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 الملخص: 
اثنين  عند    "فوائد الديمقراطية وتحدياتها المستقبلية" يتناول البحث موضوع   

فلاسفة   أهم  وهماالسياسة  من   Robert Alan  "دال    "  أ.  رت  روب  المعاصرين، 
Dahl(1915 2014-م  ،)مارتن  وم "سيمور  ليبست   "  Seymour Martin 

Lipset  (1922 2006-م)إذ شكلت آرائهما وأفكارهما الأساس الفكري لقضايا    ؛  م
الاقتصادية  والتنمية  السياسية  والمشاركة  والحرية  الولايات   ليس   ؛  الديمقراطية  في 

فقط   العال،  المتحدة  في  أجمعبل  و"""دال    "  "فرؤية    ؛  م  لموضوع  "  "ليبست    "، 
وائد الديمقراطية مقارنة بأي نظام آخر، مع التأكيد تركزت في عرض ف  "الديمقراطية"

عدة،   اتواجه تحديات، وأن التحول إلى الديمقراطية يتطلب شروط    ةعلى أن الديمقراطي 
تدريجي   التحول  هذا  يكون  أن  ع  .اويجب  الباحثة  اعتمدت  التحليلي وقد  المنهج  لى 

 لنقدي في معالجة جوانب البحث.ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الديمقراطية-السياسية المشاركة-"ليبست  "-"دال  "  تاحية:الكلمات المف
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Abstract: 
 This research discusses the topic "The Benefits of Democracy 

and its Future Challenges" by two of the most important contemporary 

political philosophers, Robert Alan Dahl  (1915-2014) and Seymour 

Martin Lipset  (1922 2006-م)م . As their views and Ideas formed the 

intellectual basis for the Issues of Democracy, Freedom, Political 

Participation and Economic Development, Not only in the United 

States, but also in the whole world. The vision of "Dahl" and "Lipset" 

of the subject of "Democracy" focused on presenting the benefits of 

Democracy compared to any other system, emphasizing that 

democracy faces challenges, and that the transition to democracy 

requires several conditions, and must This transition should be 

gradual. The researcher adopted a critical analytical approach in 

addressing aspects of research. 
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 تمهيد:
نظري ا وواقعي ا بقيمة الحرية، وهي الفكرة التي نجدها   الديمقراطيةيرتبط مفهوم   

في أدبيات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تدرس تطوّر الفكر الإنساني المعاصر، 
اطية بما أن الديمقر   ة والاقتصادية الحديثة. ولا شكوفي تطبيقات السياسات الاجتماعي

الما  هي البشري لتدبير  للاجتماع  إلى    عقلَن  الحريات  تهدف  النوازع  ،  تحقيق  وضبط 
وانتهاكات حقوق الإنسان. وبالنظر ،  غير الطبيعية نحو العنف والإقصاء والاستبداد  

إلى هذه الخلفية التأسيسية، فإنّ الديمقراطية تبدأ من الحرية وتنتهي إليها بطرق شتى؛ 
ثاني ا    ضرورة النضال من أجل تحقيقها   راستشعا  الحرية الذاتية أولا  ثمأي أنّ الوعي ب

 (3 ) . 
 

 : فوائد الديمقراطيةأولًا:  
  "     "تُعد الديمقراطية ذات أهمية كبرى للفرد والمجتمع والدولة، لهذا يتساءل   

لماذا يجب أن ندعم أو نختار الديمقراطية كنظام أفضل لحكم الدولة أكثر من :  ""دال  
 ديل غير ديمقراطي؟ أي ب

  ألاّ يجب    عيوب الديمقراطية ولكن    أنه على الرغم من  "   "دال    "  "    فيجيب 
ا فيه أكثر من أي بديل محتمل غيب عنا الفوائد التي تجعل الديمقراطية نظام ا مرغوب  ت

الديمقراطية بالمقارنة بأي بديل معقول، لها فإن  لذا  ؛    ة تقدم نتائج مرغوب   فهي  لها؛
 : هي قلعلى الأمزايا  ةعشر 

دال   "  فيقول    الحكام المستبدين القساة ؛ديمقراطية على منع حكومة  تُساعد ال -1
خلال    " السياسة  في  ومستمرة  أساسية  مشكلة  أكبر  كانت  "...ربما  ذلك  في 

 هي تجنب حكم الفرد".  -بما فيه وقتنا الحاضر  -التاريخ المسجل  
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ا من الحقوق الأ -2 طيع  ساسية لا تمنحها ولا تستتمنح الديمقراطية مواطنيها عدد 
ية لأن الديمقراطية ليست فقط عملية حكم بل  أن تمنحها النظم غير الديمقراط

ا أيض  حقوقي  حيث   نظام  المؤسسات    ؛  في  أساسية  عناصر  الحقوق  كانت 
 السياسية الديمقراطية. 

الحقوق     والحريات وتُعد  العملية    المدنية  في  الأساسية  البناء  كتل  من 
طية تكون أكثر عدلا  وأكثر احترام ا لمصالح  ة للحكومة، لذا الديمقراالديمقراطي

بقوله    " دال    "  البشر من نظام الحكم غير الديمقراطي. الأمر الذي عبر عنه  
رعاياه(   )أو  لمواطنيه  يسمح  من  الديمقراطية  غير  النظم  بين  يوجد  ولا   ..."

الوعد   فإن  ذلك  ومع  السياسية،  الحقوق  من  المجموعة  بالحقوق  بهذه 
بة  أو في القانون أو في وثيقة الدستور ليس كافي ا، بل يجب  الديمقراطية كتا 

أن تُطبق الحقوق وتكون متاحة بفعالية للمواطنين عند التطبيق. وإذا لم تكن  
القدر بنفس  ديمقراطي  غير  السياسي  النظام  يكون  يزعمه  مبرغم  -كذلك،  ما 

"يكون  و   -حكامه بلباس  غي "  الديمقراطيةالتزين  لحكمهم  واجهة  إلا  ر ليس 
 .( 4) الديمقراطي"

 تضمن الديمقراطية لمواطنيها مجالا  أوسع من الحرية الشخصية أكثر من أي  -3
أن الديمقراطية لا يمكن أن تستمر طويلا     بديل محتمل لها. والأكثر من هذا

إلا إذا عمل مواطنوها على خلق ثقافة سياسية مساندة، بل في الواقع ثقافة  
  "دال    "  رسات. وفي هذا الصدد قد أوضح  ندة لهذه الأفكار والمماعامة مسا 

أن العلاقة بين نظام الحكومة الديمقراطي والثقافة الديمقراطية التي تساندها  
علاقة معقدة، ويكفي هنا أن نقول إن الثقافة الديمقراطية من المؤكد أن تركز 

إضا لحقوق  الدعم  تقدم  وبذلك  الشخصية،  الحرية  قيمة  ،  وحريات    فيةعلى 
  مكنهم الحصول على جمهورية ديمقراطية بدون حرية التعبير. ورأى وأنهم لا ي
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-ق.م  Perikles  (490بريكليس  أن ما قاله رجل الدولة الإغريقي    "دال    "
در نفسه على  ق.م ينطبق بالق  431عن الديمقراطية الأثينية في    ق.م(  429

بها في  الحرية التي نتمتع    أن..على "بريكليس  إذ أكد    الديمقراطية الحديثة ؛
ا إلى حياتنا العادية".   حكومتنا تمتد أيض 

 تُساعد الديمقراطية الأفراد على حماية مصالحهم الأساسية. -4
القصوى   -5 الفرصة  إتاحة  على  تعمل  التي  وحدها  هي  الديمقراطية  الحكومة 

من   قوانين  ظل  في  يعيشوا  أن  أي  الذات،  تحقيق  حرية  لممارسة  للأفراد 
 رهم. اختيا 

تقدم أكبر فرصة لممارسة الحكومة الديمقراطي -6 ة هي وحدها التي تستطيع أن 
الخيارات  مجال  في  ذاتي  حكم  لك  يكون  أن  بمعنى  الأخلاقية؛  المسؤولية 
   الأخلاقية المحتملة، إلى مدى لا يستطيع أي بديل غير ديمقراطي أن يحققه.

أف -7 بشكل  البشرية  التنمية  تعزز  أن  الديمقراطية  بديل تستطيع  أي  من  ضل 
في ذلك أن "... النظم الديمقراطية وحدها هي التي    " دال    "  قول  محتمل. وي

الصفا تحقق  أن  يمكن  التي  الظروف  في    ت تهيئ  أكثرنا  يرغب  قد  التي 
كاملا   تنميتها   الأمانة    )نمو ا  نجد  فيها،  المرغوب  الصفات  بين  ومن 

تقلل المجال الذي   والإنصاف والشجاعة والمحبة(. وأن جميع النظم الأخرى 
للبالغين أن يتصرفوا فيه لحماية مصالحهم، ومراعاة مصالح الآخرين،  يمكن  

ويتحملوا مسؤولية القرارات المهمة، ويشاركوا بحرية مع غيرهم في البحث عن  
فإن   ذلك  ومع  عنيف.  بشكل  المجال  هذا  تقلل  النظم  وبعض  قرار،  أفضل 

تنمية لضمان  تكفي  لا  الديمقراطية  و   الحكومة  الصفات،  لهذه  لكنها الأفراد 
 أساسية". 

 تقدم الحكومة الديمقراطية درجة أعلى نسبي ا من المساواة السياسية.  -8
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فإن الديمقراطيات النيابية الحديثة    "دال    "  وبالإضافة إلى ذلك ووفق ما رأى   -9
لا تخوض حروب ا فيما بينها، وعلى ذلك فإن العالم الأكثر ديمقراطية مؤهلا   

 الم ا أكثر سلام ا.لأن يكون ع
الدول ذات الحكومات الديمقراطية إلى أن تكون أكثر رخاء من    تتجه  -10

الديمقراطية؛   غير  الحكومات  ذات  فإن  الدول  جميعًا  المزايا  ولهذه 
 .( 5) الديمقراطية تمثل لأغلبنا اختيارًا أفضل كثيرًا من أي بديل محتمل لها

 

 ثانيًا: التحديات المستقبلية للديمقراطية: 

المفكتي  من  كبير  عدد  الأيام:  ساءل  هذه  ما  رين  دولة  تكون  أن  يمكن  هل 
أليس وإذا اختارت أن تكون الأخيرة    ديمقراطية وإمبراطورية مستبدة في الوقت ذاته؟

من المحتم أن تأخذ نفس مسار الإمبراطوريات القديمة التي انتهى بها الحال إلى 
ا   "دال    "  ويجيبنا    (. 6)   الانهيار؟ القرن  يب-رأينا كما  -لعشرينأن  بعض كان  في  دو 

الأحيان لكثير من معاصريه، أنه سيتحول إلى فترة سوداء ومأسوية للديمقراطية، حيث 
انهارت الديمقراطية وتفككت وأفسحت الطريق لنظم استبدادية، ولكن ثبت بدلا  من ذلك 

ال قرن. تحول القرن العشرين إلى عهد انتصار ديمقراطي غير مسبوق في نهاية هذا 
أننا من  الرغم  الاعتقاد    وعلى  في  بالارتياح  نشعر  والعشرين  قد  الحادي  القرن  أن 

سيكون رحيم ا بالديمقراطية، كما كان القرن العشرين، إلا أن سجل التاريخ يخبرنا أن 
بها نظم   يستبدل  أن  عليها  مكتوب  فهل  البشرية.  الخبرة  نادرة في  كانت  ا الديمقراطية 

ديمقراطية   ك غير  اتبدو  والعشنسخة  الحادي  السياسية  لقرن  الصفوة  لوصاية  رين 
والبيروقراطية؟ أم هل ستستمر بدلا  من ذلك في توسعها العالمي؟ أو ربما في تطور 

" يسمى  ما  يصبح  فهل  العمق، ديمقراطيةآخر،  في  وأضحل  المدى،  في  أعرض   "
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خصال أنها  بمعنى   فيه  تضعف  الذي  الوقت  في  وأكثر  أكثر  دول  إلى  تمتد 
 ديمقراطية؟ ال

ليُجيب أن جميع الدول ستتعرض إن عاجلا  أو آجلا  لأزمات    "  دال  "  ويعود  
لنظام   كان  فإن  ذلك،  وعلى  ودولية.  وعسكرية  واقتصادية  وعقائدية  سياسية  عميقة 
سياسي ديمقراطي أن يَثبت فيجب أن يكون قادر ا على تخطي التحديات والقلاقل التي 

تح وإن  هذه.  مثل  أزمات  ليتسببها  مستقرة  ديمقراطية  ريح  قيق  في  إبحار  مجرد  س 
بعض  استطاعت  وقد  عاصف.  ريح  في  الإبحار  ا  أيض  يعني  إنه  بل  طيبة، 
مرات.  عدة  بل  واحدة  مرة  ليس  والأعاصير،  العواصف  تتخطى  أن  الديمقراطيات 

أكبر قدرة على الإبحار من ذي قبل، وإن الذين  وهي  وبعضها خرج بسفينة الديمقراطية  
لعاصفة هم بالتحديد الدول التي يمكن أن نسميها الآن  لبقاء بعد هذه الفترات احققوا ا

 .  ( 7) الديمقراطيات الأقدم
 

بال  إ  شغلت  التي  الأساسية  السياسية  المشكلة  و   "دال    "  ن  عالم  كفيلسوف 
المكتظ بالسكان. تي في ظل المجتمع الحديث المعقد  سياسة، هي صعوبة الحكم الذا

توسع الديمقراطية سوف يتم تجاوزها بسهولة، د أن الصعوبات أمام  يعتقلا    "دال    "   فـــ  
امتلك   تشاؤمية   "دال    "  فقد  الديمقراطي، -غريبة -نظرة  الحكم  توسيع  احتمالية  بشأن 

إلى بذل المزيد من الجهد   "دال    "   ورغم ذلك لا نجده ينغمس في التشاؤم؛ إذ دعا  
أن كون مستقبلنا    ا بالفعل. وعلى الرغم منللتحول تجاه الديمقراطية وتعميق القائم منه 

بطرق لا رجوع عنها   اعترف بأن السياسة قد تغيرت   "دال    "  بعد، إلا أن    محتوم اليس  
؛ عملية  عند    لأغراض  الديمقراطية  "  "دال    "  فالمعضلة  مقابل  هي  النظام  فعالية 
اليإلى أنه    "دال    "  ". فقد ذهب  مشاركة المواطنين وم مناسبة كي تظل ديمقراطيات 



 2023  أغسطس   -التسعون   العدد        السنة التاسع والاربعون      بلية     مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستق              

Forty – ninth year - Vol. 90 August 2023 

 350 

ن تتعامل ليس فقط مع حقائق المجتمعات المكتظة بالسكان والتعددية  أ  وفعالة، يجب 
ا مع اقتصاد السوق المعولم    .( 8) الاجتماعية داخل وخارج الحدود الوطنية، ولكن أيض 

 

 النزعة التسلطية ؛ أن من أهم معوقات الديمقراطية    "    "ليبست    "يرى "  بينما   
والميول الطبيعية  ر هنا إلى المواقف  " تُشيتسلطيةن كلمة "ى أإل  "ليبست    "إذ ذهب  

مجموع   إلى  ا  أيض  تُشير  وهي  الجماعات.  أو  الأفراد  لدى  فعلا   المكونة  الأفكار  أو 
بينها   "ليبست    "المواقف الفردية لا إلى مواقف المؤسسات الاجتماعية. ومن ثم يُفرق  

لأحزاب ة واإلى الحركات السياسي ن كلمة متطرف تُشير  إ"، حيث  متطرفوبين كلمة " 
وتطرق   الفردية.  والميول  المواقف  إلى  للإشارة  استعمالها  من  أكثر   "والأيديولوجيات، 

اليسار    "ليبست   الحركات   الديمقراطي تحققوا بصورة تدريجيةإلى أن مفكري  من أن 
نادها المتطرفة في المجتمع الحديث تستند في الغالب إلى الطبقات الدنيا أكثر من است

العلي الطبقات  والمتوسطة.  إلى  توحي  ا  الدراسات  من  العديد  أن  حياة كما  طريقة  أن 
ا لهم مناهج متزمتة وغير متسامحة في المجال السياسي  . ( 9) الطبقة الدنيا تخلق أفراد 

غير مؤكد بحيث يقدم إجابات    -فيما يبدو    -والجدير بالذكر أن المستقبل   
عض المشاكل التي تواجهها الآن  ن نتنبأ بثقة كبيرة أن بكاملة، ومع ذلك فقد نستطيع أ

ا. ولكن لنا أن نكون على ثقة من   الدول الديمقراطية ستبقى، وربما تصبح أكثر إلحاح 
الديمقراطية طبيعة  أن  وهو:  واحد،  نجاح   ونوعيتها    أمر  على  بعيد  حد  إلى  ستعتمد 

التحديات.   مواجهة  في  الديمقراطيين  والقادة  بعض سو المواطنين  الآن  نذكر  وف 
 يات التي يمكن أن تواجهها الديمقراطيات:التحد
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 التحدي الأول: النظام الاقتصادي )رأسمالية السوق(: •

الديمقراطية  أ  "دال    "  ذكرنا من قبل وفق ما رأى    إذا كان الارتباط بين  نه 
مهم ا   الحديثة واقتصاديات السوق له مزايا للطرفين، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ثمن ا

اقتصاديات   عدم  تفرضه  يولد  السوق  اقتصاد  أن  وهو  ألا  الديمقراطية،  على  السوق 
ا احتمالات تحقيق المساواة السياسية الكاملة  مساواة اقتصادية وبذلك فإنه قد يقلل أيض 
اقتصاد  من  أفضل  بديل  هناك  فليس  ذلك  ومع  ديمقراطية.  دولة  في  المواطنين  بين 

التعايش مع هذا التحدي مع العمل   ة، وعليه فلابد أن يستمرالسوق والتنمية الاقتصادي
 . ( 10) على تقليل الأضرار المتسببة من عدم المساواة السياسية

 

أن أحد هذه التحديات ينبع مباشرة    -  "دال    "وفق ما رأى  -وهكذا يتضح لنا  
اطية فمن بعض الأوجه تكون ملائمة للديمقر   نتائج المتضاربة لرأسمالية السوق ؛من ال

ا  من غيرها تكون غي  و ن التوتر بين الأهداف الديمقراطية أر ملائمة. ويتضح لنا أيض 
ولكن هل .  ةواقتصاد رأسمالية السوق يكاد يكون من المؤكد أن يستمر إلى ما لانهاي

هناك وسائل أفضل للاحتفاظ بمزايا رأسمالية السوق، وفي الوقت نفسه تقلل تأثيرها 
على مدى كفاءة الدول الديمقراطية  والإجابة تتوقف    سياسية؟الضار على المساواة ال

ا الإجابات التي يقدمها المواطنون والقادة في الدول  في مواجهة تحدياتها، وستحدد أيض 
 . ( 11) في القرن المعاصرونوعيتها الديمقراطية إلى حد بعيد طبيعة الديمقراطية 

 

أكد    الديمقراطية  " ليبست    "كما  استقرار  عدم  ارتباط    أن  يرتبط  عام  ا  بشكل 
وا الاقتصادية  للتنمية  القومية  بالمستويات  ؛ وثيق ا  العلمي  للتحصيل  القومية   لمستويات 

الأمر الذي يكشف لنا أن موقف الطبقات الدنيا من الديمقراطية يتوقف على مكانتها 
قلة في المجتمع وخاصة على المستوى الاقتصادي. فكلما اتسموا بالفقر وقلة التعليم و 
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على الانخراط في الحياة السياسية كان من البديهي أن يقفوا على  الاطلاع وعدم القدرة
 .  ( 12) طرف نقيض من الديمقراطية

 

عنه    عبر  الذي  في    "ليبست    "الأمر  الدنيا  الطبقات  أفراد  "...ويُعد  قائلا  
ا بعدم الطمأنينة، وأقل تعليم ا وث  النامية أشد فقر ا، وأكثر إحساس  راء  من أمثالهم  الدول 

الدو  تنمية، في  الأكثر  الديمقراطيات  في  الدنيا  الطبقات  تُعد  بينما  ازدهار ا.  الأكثر  ل 
الشم وأمريكا  الغربية  أوروبا  في  االمستقرة  جزء  وأستراليا،  المجتمع.   الية  من  يتجزأ  لا 

ت وتكون عزلتهم عن بقية القطاعات الثقافية أقل بكثير من العزلة الاجتماعية للطبقا
الأخ  الدول  في  الدخل ى ر الفقيرة  من  متطرفة  مستويات  الباقين  عن  تفصلها  التي   ،

الكيان   في  العمال  تقبل  قلل  ولقد  المتفشي.  الجهل  أو  الضئيل  والتعليم  المنخفض، 
  .( 13) السياسي في العالم الصناعي الغربي من ميولهم التسلطية إلى حد كبير"

 

النزعة  كل من  ية يتمثل في  د للديمقراطالعدو اللدو إن  هكذا يتسنى لنا القول   
من   بمجموعة  وإنما  بعينها،  بطبقة  أو  ما  بشكل  يرتبط  لا  الذي  والتطرف  التسلطية 

أي وُجدت في  ما  إذا  التي  التسل  العوامل  صوب  قادتها  عن  طبقة  والبعد  والتطرف  ط 
ا فالديمقراطية كما تستلزم وجود التنمية الاقتصادية، فإنها تتوق  الديمقراطية ؛   ف أيض 

 . ( 14) جتماعيةعلى المكانة الا
 

ليست   الاقتصادية  والتنمية  الديمقراطية  بين  العلاقة  أن  على  التأكيد  ويجب 
تُظهر  إذ  الأخرى،  دون  إحداهما  تتواجد  أن  فيمكن  خطية،  حتى  أو  سببية  علاقة 
التنمية   أن  على  دليل  أي  وجود  عدم  على  القياسي  الاقتصاد  من  المستمدة  البيانات 

لى الديمقراطية. كما أن هذه البيانات لا تدعم فكرة أن  تصادية لها تأثير سببي عالاق
التنمية الاقتصادية تؤثر أو تقلل من احتمالية حدوث انقلابات سياسية أو عسكرية في 
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إذ تتمايز   لديمقراطية ؛ تدعم تحول المجتمع إلى االدولة، كما أن التنمية الاقتصادية لا
تحمله فيما  وسياس   المجتمعات  اقتصادية  سمات  وثقافيةمن  السمات   ية  هذه  تحدد   ،

 .( 15) مدى ازدهار المجتمع ومدى ازدهار ديمقراطيته
 

 التحدي الثاني: التنوع الثقافي: •
ملائم   الثقافي  الانسجام  من  متوسط  مستوى  بإن  نُقر  أن  علينا  البداية  في 

ن الديمقراطية    "  ده  اطية الأقدم. وذلك ما أكفي العديد من الدول الديمقر واستقرارها  لتكوُّ
العديد من التطورات في   أسهمت بأنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين    "دال  

هذه الدول في زيادة ذلك التنوع الثقافي، ويبدو من المنتظر أن يستمر ذلك في القرن  
الثقافي  التنوع  تضخم  ولقد  والعشرين.  رأى    -الحادي  الدو    -" دال    "  حسبما  ل  في 

بز الديم الأقدم  عرقية قراطية  باختلافات  يتصفون  كانوا  الذين  المهاجرين  أعداد  يادة 
تسولغوية أن  وينتظر  وثقافية.  ودينية،  لعدة ،  القانونية،  وغير  القانونية  الهجرة،  هم 

الاقتصادية  فالاختلافات  الديمقراطيات.  في  الثقافي  التنوع  في  كبيرة  زيادة  في  أسباب 
ية والدول الأفقر، تُشجع الأفراد في الدول الدول الديمقراطية الغن  على سبيل المثال بين

إمكان في  الأمل  على  ويريد   يةالأفقر  الأغنى.  الدول  إلى  بالانتقال  فقرهم  من  الهرب 
غيرهم ببساطة أن يرفعوا من نوعية حياتهم بالهجرة إلى دولة غنية ذات فرص أكثر. 

الد  إلى  الانتقال  في  الراغبين  عدد  زاد  خوقد  بصفة  الأقدم  خلال يمقراطيات  اصة 
 . ( 16) السنوات الأخيرة من القرن العشرين

 

ولعل هذا ما نشهده في وقتنا المعاصر في قنوات الأخبار من حوادث الغرق  
المتوسط  المتكررة البحر  في  الموت -للمهاجرين  إلى -قوارب  الانتقال  في  والراغبين 

التمتع بالرفاه وتحسين أحوالهم و الفقر    تخلص منللأوروبا لما يمثله ذلك من أمل وحلم  
 الأوروبي. 
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في ذلك "...وفي مواجهة الضغوط من الخارج ومن الداخل،   "دال    "  ويقول   
اكتشفت الدول الديمقراطية أن حدودها أكثر نفاذ ا مما كانت تعتقد. ويبدو أنه من غير 

، بل يبدو  دي والعشرينالقرن الحا  الثقافي والتحدي الذي يمثله  المحتمل أن يقل التنوع
يحتمل    أن مع الزيادةالتنوع  تتعامل  لم  الماضي  في  الديمقراطية  الدول  كانت  وإذا   .

تفعل  أن  يمكنها  فهل  الديمقراطية،  والقيم  الممارسات  مع  تتسق  بطرق  الثقافي  التنوع 
بين   تتراوح  ممكنة  حلولا   تقدم  المختلفة  التنظيمات  إن  المستقبل؟  في  ذلك  من  أفضل 

ي الطرف الآخر، وربما توجد حلول أخرى. ولكن لا  عاب في طرف والاستقلال فالاستي 
يوجد من بين هذه البدائل ما يضمن نهاية دائمة للنزاعات الثقافية المفرقة. وإن الحلول 
العبقرية التي قدمت الاستقرار لفترة من الوقت في لبنان ونيجيريا وسري لانكا انتهت 

أهلية أو حكم مستبد. وهناك  النزاع العرقي إلى حرب    جميعها تحت التوتر الناشئ من
 نتيجة 

وهي:    تجنبها،  يمكن  المنقسمة  أنه  لا  الدول  لمشاكل  عامة  حلول  توجد  لا 
ستعتمد  حال،  أي  وعلى  دولة.  كل  لظواهر  طبق ا  يُصاغ  أن  يجب  حل  فكل  ثقافي ا، 

التنظيمات التي تضعها الدو  ا على  الديمقراطية هنا أيض  ل الديمقراطية  طبيعة ونوعية 
 . ( 17) ع التنوع الثقافي في شعوبها"للتعامل م

 

أن فكرة عدم التجانس العرقي يمكن أن تضعف السعي    "ليبست    "بينما رأى   
الولايات  في  العاملة  الطبقة  داخل  العرقية  الانقسامات  وأن  قوية،  رفاهية  دولة  وراء 

لاحات تقدمية. فالتجانس المتحدة من المحتمل أنها ستقوض قدرتها على المطالبة بإص
العرقي عامل قوة للدولة؛ لأن عدم التجانس العرقي من المحتمل أن يؤثر بشكل سلبي  
يكون   وقد  الاجتماعية،  الرعاية  برامج  وتقييد  العام  التعليم  مثل  العامة  المنافع  على 

على   الحكومي  الإنفاق  في  التباينات  لتبرير  و الذريعة  العرقيات   من   مقاطعات المدن 
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فسالم وقد  أنختلفة.  البعض  هو    ر  الأمريكية  المتحدة  الولايات  داخل  العرقي  التنوع 
على  رفاهية  دولة  بتطوير  الأمريكية  المتحدة  الولايات  قيام  عدم  وراء  الرئيس  العامل 

 .( 18) النمط الأوروبي
 

 التحدي الثالث: التعليم المدني:  •
يُف  أن  شريطة  البشرية،  القدرات  معرفة  مفتاح  هو  أنه  التعليم  على  التعليم  هم 

على سلسل وتساعده  مهنية،  مؤهلات  الفرد  إكساب  تستهدف  التي  العمليات  من  ة 
استغلال طاقاته من خلال الاستيعاب والسيطرة على العناصر الثقافية، والإسهام بوعي 
هو   الديمقراطي  التحول  عملية  في  التعليم  دور  وإن  المجتمعية،  المسؤولية  تحمل  في 

ال في  أهمية  خاأكثر  ومصر  عامة  العربي  حاضرة  وطن  آثار  من  له  لما  صة؛ 
عملية  مفهوم  تحديد  لإعادة  كبيرين  وجهد  عمل  إلى  يحتاج  الأمر  ولكن  ومستقبلية، 
التغيير  توقع  على  الإنسان  تدريب  يستهدف  التعليم  لأن  وذلك  وأهدافها.  التعليم 

وذهب   فيه.  للتأثير  والتهيؤ  له  كولمان  والاستعداد   James Colemanجيمس 
هذ   م(1995-م1925) يفتح  في  الذي  المفتاح  بمثابة  هو  التعليم  أن  إلى  الصدد  ا 
التعليمي هو بمثابة المحور الرئيس   باب إلى كل مجالات الحياة الأخرى ؛ال فالنظام 

لكل الجوانب. وبالتالي حين نتحدث عن مستقبل الإنسان المصري في القرن الحادي 
فرصة للتعبير الحر وفق ا نا يجب أن تكون إتاحة الوالعشرين، لا بد أن نقول إن عقيدت

الدي والحوار  الفكري  للتنوع  المجال  وإفساح  والقانون،  الأجنحة للدستور  بين  مقراطي 
س بشكل الفصائل المتنوعة. وذلك لأنه حين يدور الحوار تتضح الحقيقة لي   المختلفة و

ا، بل بشكل نسبي ؛  . ( 19) فالحقيقة نسبية وليست مطلقة مطلق أيض 
 

في أن أحد المعايير الأساسية لعملية    "دال    "   تذكر رؤية  من هذا المنطلق ن  
تتاح لكل عضو أو م واطن في حدود  الديمقراطية هو الفهم المستنير، وأنه يجب أن 
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فرص   للوقت،  وآثارها   معقولة  الملائمة  البديلة  السياسات  لمعرفة  وفعالة  متساوية 
الدي الدول  أوجدت  ولقد  للالمحتملة.  متعددة  فهم  مقراطية مسالك  ويزداد  السياسي،  فهم 

أن   يمكن  التي  الملائمة  للمعلومات  العريضة  بالإتاحة  للسياسة  المواطنين  أغلب 
ويقول   الإعلام.  وسائل  من  منخفضة  بتكلفة  عليها،  ذلك   " دال    "   يحصلوا  في 

دة قدرة "...ونتيجة لذلك أصبحت إحدى الحاجات الضرورية في الدول الديمقراطية، زيا
 . ( 20) لمشاركة الذكية في الحياة السياسية"المواطنين على ا

 

هل تصمد الدول الديمقراطية، سواء القديمة أو  تساؤلاته:    "دال    "  ويتابع   
التي من  التحديات وغيرها  هذه  مواجهة  في  التحول،  في مرحلة  التي  أو  الحديثة، 

ستواجهها؟ أنها  الفجوة  المؤكد  فإن  ذلك  في  فشلت  الديمقراطي  وإذا  مثاليات  ة  بين 
الوقت الحاضر-وحقائقها انتصار -وهي كبيرة في  بعد عصر  ستزداد حجم ا، وسيأتي 

 الديمقراطية عصر تحلل وانهيار الديمقراطية. 
أن الإجابة ببساطة تتمثل في "...أن الخبرة أثبتت أنه ما إن    "دال    "  ورأى  

قوتها ي دولة ما، فإنها تُثبت  تصبح المؤسسات الديمقراطية قائمة على أساس متين ف
ومرونتها. ولقد أثبتت الديمقراطيات طاقة غير متوقعة في التعامل مع المشاكل التي 

مُرض    واجهتها، ولكنه  كامل  غير  بشكل  تحولت ربما  وربما  النهاية -.  إلى -في 
مَنْ   لكل  ا  مصباح  سيصبح  المتقدمة  الديمقراطيات  ونجاح  فعلا .  متقدمة  ديمقراطيات 

 .( 21) العالم" بالديمقراطية على مستوى   يؤمنون 
 

الأكثر أهمية    العامل-حسبما رأى الكثير من المفكرين -ويمكن اعتبار التعليم  
المواقف تكوين  ؛الحيوية    في  السياسية  المشاركة  بثقافة  الخاصة  فالاتصالات   والقيم 

أمر   تُعد  المجتمعي  التماسك  لبناء  الدي  الجماهيرية  الإجراءات  لتعزيز  مقراطية. حاسم 
فر مجموعة معقدة من  االرؤى ذاتها حول ضرورة تو   "ليبست    "و  "ال  د  "  وقد تشارك  
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السياسية.   للديمقراطية  المترابطة كمتطلبات أساسية  الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
ا يتم فيه تحويل التركيز من خصائص   "ليبست    "      فنجد أن   قد تبنى اتجاه ا جديد 

نادى إذ  النظام؛  بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية   "ليبست    "     الفرد إلى خصائص 
النظام   على  الحفاظ  أو  لإنشاء  كاف  كشرط  ليس  ولكن  للديمقراطية،  ضروري  كشرط 

 .( 22) السياسي الديمقراطي
 

مية خاصة عند تناوله لمعوقات الديمقراطية،  التعليم أه  "ليبست    "فقد أولى   
اصة  في الطبقات الفقيرة والتي أن انخفاض مستوى التعليم وتدنيه خ   "ليبست    "إذ رأى  

قد   النامية،  الدول  في  المجتمع  أغلبية  اهتمامفي    أسهمتُمثل  الطبقات   عدم  هذه 
 "ليبست  "      بالديمقراطية وصب كل اهتمامها بتلبية الاحتياجات الاقتصادية، وذهب 

في إلى أن هناك شواهد ثابتة على العلاقة العكسية بين عدد السنوات التي تم قضاؤها  
المدرسة، والارتباط الوثيق بالاتجاهات غير الديمقراطية لدى الأفراد. إلا أنه في الوقت 
إذ إن   التعليم والمستوى الاقتصادي والاجتماعي،  الطردية بين  العلاقة  أكد على  ذاته 

بشكل ار  يُسهم  أعلى  اجتماعية  لطبقات  والانتماء  الاقتصادي  والمستوى  الدخل  تفاع 
قائلا    "ليبست    "وى التعليم لدى الأفراد. وفي هذا الصدد أوضح  كبير في ارتفاع مست

لدى  "...إ الموجودة  تلك  من  أعظم  العالي  التعليمي  المستوى  لدى  التسامح  نسبة  ن 
ثبات ا العالي، مع  الوظيفي  المتدني بطبيعة المستوى  التعليم  لعوامل الأخرى. ويرتبط 

وثيق ا، ارتباط ا  المنخفض  الوظيفي  بالوضع  التي   الحال  الملامح  من  يعتبر  وكلاهما 
تُحدد حالة الافتقار إلى التسامح. فإن نقص التعليم وقلة الاطلاع وعدم المقدرة على 

تؤدي إلى النزعة التسلطية  الانغماس في الحياة السياسية تُعد من العوامل المهمة التي  
 .( 23) في الطبقات الدنيا"
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راطي ا يُعد من أشد التحديات ضرر ا  ولا يغيب عن أذهاننا أن هناك تحدي ا ديمق 
على مستقبل الديمقراطية في منطقتنا العربية، ألا وهو الفجوة بين ثقافة النخبة الحاكمة 

اهرة الانفصام الثقافي في المجتمع، والثقافة الشعبية. وهذه الفجوة الثقافية تُعبر عن ظ 
الديمقراطية في الدول وا  لمجتمعات التي تحبو  فإننا نرى أن ذلك من معوقات تطبيق 

صوب الديمقراطية أو تلك التي تعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي. فاتحاد الرؤى بين  
قي  ترسيخ  أمام  الطريق  يُمهد  أن  شأنه  من  الشعب  أطياف  وجميع  الحاكمة  م  النخبة 

الديمقراطية في المجتمع، ولعل هذا ما يعانيه مجتمعنا المصري والعربي من أن النخب 
تسعى بصورة دائمة لمد جسور التواصل مع الشعوب لإيجاد أرضية واحدة   الحاكمة لا

وأهداف مشتركة تعضد من التماسك المجتمعي وتسهم في إنجاح التجربة الديمقراطية. 
ق الديمقراطي  الحلم  يظل  تخطي وسوف  نستطع  لم  مازلنا  الشديد  للأسف  ولكننا  ائم ا 

أصيلة، يمكن أن تجعلنا كمصريين  ية  عتبة التأسيس الحقيقي والأصيل لديمقراطية عرب 
 عرب نعيش ككائنات مبدعة وخلاقة في عصر العولمة.و 

 

 التحدي الرابع: المشاركة السياسية:  •
الق  يمكننا  الراهن  العربي  السياسي  المشهد  تأملنا  الديمقراطية  إذا  آفاق  ول إن 

الديمقراطية  بمعناها الأصيل ليست واسعة ولا ممتدة! والسؤال هو ما الذي يمنع تحقيق  
الصورة  عناصر  بكل  الإلمام  إلى  تحتاج  الإجابة  أن  الواقع  في  العربي؟  العالم  في 
المجتمعية العربية المعقدة. وليس هناك من شك في أن المجتمع العربي قد ورث تقاليد 

لية راسخة، تُعد من بين معوقات الممارسة الديمقراطية بالإضافة إلى تقاليد العصبية  قب
عنه  والطائفية.   عبر  ما  ماكليلاند  ڤديوهذا  -م David McClelland  (1917يد 

"م(  1998 إلى  وأفولها  المجتمعات  صعود  أرجع  ي  مالقيإذ  أبناء   أكثر عتنقها  التي 
أو الدافعية للإنجاز باعتباره أكثر العناصر   "، وركز على الحاجة إلى الإنجاز المجتمع
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جتماعية والتقنية )التكنولوجية( بين  مسؤولية في تفسير الاختلافات في درجة التنمية الا
 .  ( 24) المجتمعات 

 

مجال    في  متعددة  أشواط ا  قطع  قد  العربية  البلاد  من  ا  عدد  أن  صحيح 
ديثية لم تستطع أن تحقق السياسي، غير أن هذه المحاولات التح  التحديث والإصلاح

ا، التجدد السياسي الحقيقي، بما تتضمنه من الاحترام الشديد للفرد وحقوقه   باعتباره فرد 
بغير  المواطنة  حق  احترام  تعيد  والتي  القانون،  دولة  وتأسيس  العقلانية،  سيادة  ومن 

 تمييز بين الجنس واللون والدين. 
عشوا التحديث  محاولات  تستطع  لم  كله  ذلك  أن  وقبل  منظمة،  أم  كانت  ئية 

لم أن بعض مع الع  مبدأ بغيره لا تقوم أي ديمقراطية ،تصل لعتبة تداول السلطة، وهو  
غير  السياسي،  للإصلاح  واسع ا  ا  برنامج  أعلنت  قد  السلطوية  العربية  السياسية  النظم 

طية  الديمقراأنه في التطبيق ثبت بما لا يدع مجالا  للشك أنها تنزع إلى نوع من أنواع "
"، التي تؤدي عملي ا إلى وضع عقبات متعددة أمام حق المشاركة السياسية وهو  المقيدة

أصيل   إن  حق  القول  يمكن  وهكذا  ديمقراطية.  دولة  أي  في  المواطن  حقوق  من 
الأوضاع الاجتماعية الموروثة والحالية الناجمة عن استئثار طبقات اجتماعية بعينها 

طوي تاريخية  مراحل  طوال  نشوء بالسلطة  دون  تحول  التي  الأسباب  أهم  من  لة، 
 ديمقراطية عربية أصيلة ومستقرة. 

ال في  يكمن  فالحل  أطياف  لهذا  لجميع  السياسية  والمشاركة  المفتوح  حوار 
لمستقبل  الأساسية  المسألة  وإن  المواقف.  تقارب  إلى  بالوصول  تسمح  إذ  الشعب، 

ل الصحي  المناخ  إتاحة  مسألة  على  تتوقف  المصري  وحرية المجتمع  الفكرية  لتعددية 
 . ( 25) التعبير والتفكير في ضوء احترام الدستور والقانون 
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مع  يتفق  رأه    وذلك  والممارسات    "دال    "   ما  للأفكار  تحدي ا  الأكثر  بأن 
الديمقراطية هو الضرر الذي توقعه الحكومات الشعبية على الأفراد الذين يعيشون في 

نها مع حرمانهم من حقوق المشاركة في الحكم. نطاق سلطتها، والملزمين بإطاعة قواني 
يحكمون، ومن حسن الحظ أن  وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد محكومون فإنهم لا  

حل هذه المشكلة واضح، وإن لم يكن دائم ا سهل التطبيق، وهو يجب أن تمتد الحقوق 
لواقع على الديمقراطية إلى أعضاء الجماعات المستبعدة. وقد تم تبني هذا الحل في ا

نطاق واسع في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما ألغيت القيود السابقة  
للحكومات عل ثابت ا  نمط ا  للبالغين  الشامل  التصويت  حق  وأصبح  التصويت،  حق  ى 

 الديمقراطية. 
من  أقلية  على  الضرر  توقع  أن  الديمقراطية  للحكومات  يمكن  ألا  ولكن 

يملكون  الذين  أليس هذا ما   المواطنين  التصويت ولكن أصوات الأغلبية تغلبهم،  حق 
 "؟ استبداد الأغلبيةيسمى بـــ "

"...أنه كان يود أن تكون الإجابة سهلة، ولكنها مع الأسف   "دال    "  فيجيب  
ا مما يمكن أن نفترض. والتعقيد يأتي من أن كل قانون أو سياسة عامة،  أكثر تعقيد 

أو أقلية حاكمة أو دكتاتور رحيم، من المؤكد أن يوقع   سواء اتخذته أغلبية ديمقراطية،
ة، ليس في أن حكومة ما يمكن أن  بعض الضرر على بعض الأفراد. والأمر ببساط

لأي  يمكن  ولا  مواطن،  أي  بمصالح  منها  أي  يضر  لا  بحيث  قوانينها  جميع  تصوغ 
ع كان  إذا  ما  هو  والموضوع  ذلك.  تدعي  أن  الديمقراطية  الحكومة  حتى  لى حكومة 

المدى البعيد يمكن للعملية الديمقراطية أن تسبب ضرر ا أقل لحقوق مواطنيها الأساسية 
تمنع  ومصالحه الديمقراطية  الحكومات  أن  ويكفي  ديمقراطي،  غير  بديل  أي  من  م 

من   المطلب  لهذا  استجابة  أكثر  تكون  حتى  تحكم  أن  من  الفاسدة  الأرستقراطية 
 . ( 26) الحكومات غير الديمقراطية"
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فجوهر الديمقراطية التمثيلية يتمثل في  في ذلك ؛    "دال    "  نحن نتفق مع  و  
غم أن هذا الاقتراع قد ينحاز ناحية رأي الأغلبية مُقصي ا بذلك حق الاقتراع المتساوي ور 

هو    ا رأي الأقلية، إلا أنه لا مناص من ذلك فالسبيل الوحيد لجعل الأمر يبدو ديمقراطي  
 التصويت الحر.

يُنظر    أنها مناسبة لاكتشاف الإرادة  وقد  بالأصوات على  إلى عملية الإدلاء 
سية واقتصادية للدولة، نظر ا لأن مكاسب المجتمع سيا  ةالعامة، خاصة إذا حققت فائد 

هي   فالديمقراطية  لذلك  فوفق ا  الأقلية.  تتكبدها  التي  الخسارة  تتجاوز  الموائمة  ككل 
غلبية( مقابل أولئك الذين يخسرون والموازنة بين مصالح أولئك الذين يكسبون )الأ

قوة الأغلبية لا تجعل   للأغلبية وإن  ا. رغم أن البعض يرى أن ذلك استبداد  )الأقلية(
الأغلبية على حق، إلا أنه في حقيقة الأمر هو ضمانة للأقلية، وحتى إذا كنت من  

 من أي بين أقلية الأعضاء فإنك قد تقرر مع ذلك أن العملية الديمقراطية أكثر عدلا  
ن  عملية يمكن أن نأمل تحقيقها، كما أن الديمقراطية تُعلم المواطنين والقادة الديمقراطيي 

طي فنون الحل الوسط. وبهذا فالفرد يمارس حريته باختياره الحر في ظل دستور ديمقرا
  .( 27) فالتضمين أفضل من الاستبعاد  أفضل من أي بديل غير ديمقراطي ؛

 

إذ ذهب    "دال    "  مع    "ليبست    "ويتفق    ذلك،  إلى أن من   "ليبست    " في 
فقيرة ومجريات الحياة السياسية في تحديات الديمقراطية الانفصال التام بين الطبقات ال

المجتمع، فتلك الطبقات ركزت اهتمامها على متطلبات الحياة اليومية وأهملت الشأن  
نظر ا لانخفاض المستوى  فر لتلك الطبقات  االسياسي إما لأسباب تثقيفية توعوية لم تتو 

ير من الواقع السياسية لن تُغ  التعليمي والثقافي، أو أن تلك الطبقات ترى أن مشاركتها
أو تسهم في انتقال سلمي للسلطة فسلمت بالوضع الراهن مع عدم الرغبة في التغيير، 
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وهو ما يتجلى بوضوح في انخفاض نسب المشاركة في كافة الاستحقاقات التشريعية 
 تورية.والدس

عنه   عبر  الذي  احتمال  "ليبست    "الأمر  "...وهناك  أن    بقوله  في  ضعيف 
المتدنية في المؤسسات الرسمية، وأن تقرأ المجلات والكتب،   هم مجموعات المراكزتس

وأن تتوافر لديها معلومات كثيرة عن الشؤون العامة، وأن تشترك في الانتخابات، وأن 
الذين  -م. وقد وجد أنه من المحتمل أن يكون الناس يكون لها اهتمام بالسياسة بوجه عا 

العامة المسائل  عن  ضئيلة  معلومات  على  المسائل أ-يحصلون  في  تحرر ا  كثر 
 . ( 28) الاقتصادية وأقل تحرر ا في المسائل غير الاقتصادية"

 

القول    يتطلب   -  "ليبست    "وفق ما رأى    -خلاصة  الديمقراطية  فإن قبول 
ة والطمأنينة الشخصية. فإذا ما تعرض الفرد من أبناء الطبقة مستويات معينة من الخبر 

ل و الدنيا  التلعقوبة،  من  عامة  ذلك بيئة  على  ترتب  المبكرة،  طفولته  منذ  والعدوان  وتر 
ويكون   سياسي،  تسلط  أو  قومية  أو  عرقية  تحيزات  عنها  تتكشف  عميقة  عداءات 

الاقتصا المكانة  ذي  الشخص  تحصيل  من  أقل  التعليمي  والاجتماعية  تحصيله  دية 
الطمأنينة  وعدم  الطفولة،  في  للعقوبات  والتعرض  فالعزلة  ذلك  وعلى  منزلة.    الأعلى 

انزواء كامل أو لامبالاة،  إلى  التي قد تؤدي  العوامل  الاقتصادية والوظيفية كلها من 
ينتج عن العوام لتأييد الحركات   لوإلى زيادة قوة العداء. وقد  نفسها التي هيأت الفرد 

في المتطر  السياسية  والاهتمامات  الأنشطة  من  الانسحاب  معينة،  حالات  ظل  في  فة 
هذا الجزء يجب أن نؤكد على عدم قدرة أحزاب الطبقة    . وفي ختام( 29) حالات أخرى 

في  والطبقية  الاقتصادية  المصالح  عن  الدفاع  في  طاقاتها  استغلال  على  العاملة 
 رة على الديمقراطية في المستقبل. الديمقراطيات غير المستقرة، مما يمثل مشكلة خطي 
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خمسين    من  أكثر  لوجدنا  المصري  مجتمعنا  واقع  إلى  نظرنا  حزب وإذا 
تدعيم   في  ودورها  الأحزاب  هذه  حول  المواطنين  آراء  استطلعنا  ما  وإذا  سياسي، 
هذه  بمسميات  علم  على  ليست  الأغلبية  أن  لوجدنا  الاقتصادية  والتنمية  الديمقراطية 

وبالتا تحديات الأحزاب؛  أبرز  من  وهو  الحزبية.  ببرامجها  علم  على  ليست  لي 
ولات سياسية واقتصادية مثل مصر، إذ توجد الديمقراطية في المجتمعات التي تشهد تح

 بها حالة من الانفصال التام بين النخب الحزبية وعامة الشعب.
 

  مع الأخذ في الحسبان أنه يفترض إمكانية قياس أداء الحكومة الديمقراطية  
النيابي،  والتمثيل  المساءلة،  في:  القيم  هذه  تتمثل  القيم،  من  نطاق  عبر  الليبرالية 

الحقوق السياسية، والحقوق المدنية، وحقوق الأقليات، والملكية الفردية، إذ والمشاركة و 
الليبرالية. فلا يصلح    ةيمكننا من خلال هذه القيم الحكم على أداء الحكومة الديمقراطي

ديمق على  فمن  الحكم  فقط،  السابقة  القيم  لإحدى  تبنيها  خلال  من  ما  حكومة  راطية 
   . ( 30) كامل غير قابل للتجزئةهذه القيم بُنيان متلالمفترض أن 

ولعل من أبرز التحديات التي تواجه مجتمعنا المصري والعربي ما يمكن أن   
بعد حرب "، والذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بروز حق التدخلنسميه "

عام   العراق  وغزو  الثانية  العالمية  2003الخليج  بالساحة  المتحدة  الولايات  وانفراد  م، 
عام  بع السوفيتي  الاتحاد  تفكك  تاريخية يسودها ما 1990د  فنحن في مرحلة  إذن  م. 

" الذي ليس له تقنين في القانون الدولي حتى الآن. ومن سوء حق التدخليُسمى بـــ "
د  تدعي  التدخل لأن هناك نظام ا سياسيًّا استخدامه أن  أنه من حقها  ولة مثل أمريكا 

  ، الإنسان  لحقوق  معادي ا  الشعارات وأمعين ا  من  شعار  هي  الإنسان  حقوق  مسألة  ن 
وتصمت  تريد،  حين  أمريكا  تستخدمه  إذ  المعايير،  في  بازدواجية  المرفوعة  الدولية 

 .  ( 31) هاصمت ا كاملا  بالنسبة لدول أخرى معينة لها مصالح مع
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ولكن    تتجزأ،  لا  واحدة  كفضيلة  وقيمها  الديمقراطية  مع  نتعامل  أن  يجب  إذ 
أ الحال  الأمواقع  المتحدة  الولايات  ؛ن  وجهين  ذات  ديمقراطية  تمارس  الوجه   ريكية 

تسعى إلى تطبيقه على مواطنيها والدول الغربية  الذي  الأول يمثل وجه القيم والفضائل  
تطبقه الولايات المتحدة الذي  الوجه الآخر فهو وجه المصالح  التي تدور في فلكها. أما  

العالم، فإن كانت الدو  لة ديكتاتورية ولا تتعارض مع مصالح أمريكا، على باقي دول 
تغض أمريكا البصر عن مساوئ هذه الدولة، أما إن كانت الدولة لا تتفق مع مصالح 

أي   عن  لها  تنبش  فإنها  المتحدة  م  سوأة الولايات  لمبادئ ظلتحت  معارضتها  ة 
؛ الفضائل   الديمقراطية  النقيضين  ديمقراطية  بأنها  توصف  أمريكا  فديمقراطية 

 لمصالح.وا
 

حذر    جونسون  وقد  -م Chalmers Johnson  (1931تشالمرز 
تتعرض م(  2010 سوف  فإنها  توجهاتها،  في  المتحدة  الولايات  استمرت  إذا  أنه  من 

الأمريكية الجمهورية  تهاوي  في والإف  لمخاطر  والتورط  لها  العالم  كراهية  وازدياد  لاس 
 . ( 32) ةحروب لا تتوقف وخسارة الديمقراطية والحقوق الدستوري 

 

وهذا ما شهدناه بأعيننا إذ خاضت الولايات المتحدة الأمريكية حربين كبيرتين   
في أفغانستان والعراق، وذلك في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مما 

تائج كارثية على النظام العالمي. وفي ظل حق التدخل وتلك السيادة الكونية  كان له ن 
أمري-للعالم تدعي  مستقبلنا؟ -كاكما  صياغة  في  أحرارًا  نكون  بأن  لنا  سيسمح   هل 

والإجابة ببساطة أن هناك   في أن ننتقل أو لا ننتقل للاقتصاد الحر؟  وهل نحن أحرار  
بالتالي فلم تعد للدول النامية ودول العالم شعارات مرفوعة عبارة عن ضغوط دولية، و 

ضغ دائم ا  فهناك  القرار.  صنع  في  مطلقة  حرية  نماذج الثالث  لفرض  ومحاولات  وط 
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إن  القول  يمكن  وهكذا  العالم،  شعوب  مختلف  على  وثقافية  واقتصادية  سياسية 
 الديمقراطية العربية أصبحت تُمثل معضلة تحتاج إلى حلول إبداعية. 
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 :وفي الختام
ركام ا    ويُمثل  بالفعل  واقع  معظمها  أن  ندرك  سوف  التحديات  إلى  نظرنا  إذا 

و  الشعوب  تلك  بين  أن  يحول  نجد  لذلك  المشروع    "ليبست    " الديمقراطية؛  أن  رأى 
رأى   بينما  السياسي،  المشهد  العبثية  تسود  وبالتالي  هش  أن    " دال    "  الديمقراطي 

  يش مع تلك التحديات ما لم نجد حلولا  المشروع الديمقراطي يمكن تطبيقه في ظل التعا
 أو بدائل لها. 

الجسيم  الخطأ  من  سيكون  الآخر  الجانب  أي   وعلى  من  الكثير  نطلب  أن 
فالديمقراطية لا تستطيع أن تضمن لمواطنيها   مة بما فيها الحكومة الديمقراطية ؛حكو 

أو   الصحة  أو  إلى    العدالةالسعادة  الوصول  لأن  الخط؛  طول  على  هذه والإنصاف 
أي يفوق طاقة  الديمقراطية، والأكثر من هذا فعند   ة الغايات  فيها الحكومة  بما  حكومة 

 الديمقراطية دائم ا عن الوصول إلى مُثلها. تتوقف الممارسة
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